
الاحتلال يقتل في غزة وعينه على الضفة
, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، اعتراض مسيراتهم،
فض تجمعاتهم، الاشتباك مع شبانهم، إطلاق النار عليهم، وتعمد إصابتهم في الأجزاء العلوية من
كيدًا على قتلهم، بل إنه يقنصهم باستهتار واستخفاف بالإنسان الفلسطيني أجسادهم ضمانًا وتأ
كبر، بينما يصورون بف كثر ويصيب بدقة أ في لهو وعبث، وسباق بين جنوده وتنافس، أيهم يقتل أ

عمليات القنص والقتل، ويحتفظون بها ذكرى لهم، وشيئًا يفاخرون به غيرهم. 

ينتقي جيش الاحتلال ضحاياه بهدوء وأعصاب باردة، وكأنه يقرر في كل يوم بدراسة وعناية مشددة
بين مناطقهم، وكأنه يريد أن يو عدد القتلى ومناطقهم، فينوع بينهم ويشكل في أعمارهم، ويم
الــدم الفلســطيني بين الجميــع، ويســاوي بين المنــاطق، فيتعمــد القتــل والإصابــة المبــاشرة، رغــم أن
المتظاهرين لا يشكلون خطورة عليه، ولا يهددون أمنه، ولا يقتربون من عناصره، إذ إنهم يتظاهرون
بعيدًا عنه، وإن اقتربوا من الحدود فإنهم لا يتجاوزون الأسلاك الشائكة، ولا يوغلون كثيرًا في المناطق
العازلــة، ولا يقتربــون مــن منــاطق مصــنفة أنهــا خطــرة، حيــث يُمنــع المواطنــون مــن الاقــتراب منهــا أو

الدخول إليها دائمًا.

يشعر سكان قطاع غزة المعزولون عن العالم، المفصولون عن المحيط والجوار، والمحاصرون من الأشقاء
والأعداء، بكثير من الحزن والأسى، والضيق والكرب، أنهم لا يستطيعون مشاركة شعبهم في الضفة
الغربيـة والأرض المحتلـة عـام  في انتفـاضتهم المباركـة، الـتي أبلـوا فيهـا بلاءً حسـنًا، وقـاموا بعمليـات
رائعة وصمود بطولي كبير، أدهش شعبنا وأمتنا، وأثبت للعالمين كافة أن هذا الشعب حر كريم، وأنه
لا يســكت علــى الــذل ولا يقبــل بــالضيم، وسرعــان مــا يثــور علــى المحتلين الغــاصبين أيًــا كــانت قــوتهم
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وسلاحهم.

يريد أبناء قطاع غزة أن يشاركوا شعبهم أعمال وفعاليات هذه الانتفاضة العظيمة، ولا يحبون أن
يكونوا بعيدًا عنها أو غير مشاركين فيها، أو متفرجين عليها، فهم جزء من الوطن أصيل، وقطاع من
الشعب كريم، وهم الذين كان لهم فضل المساهمة الخلاقة المبدعة في الانتفاضتين السابقتين، التي
اصطبغت بجهودهم، وعرفت بشهدائهم، وانتهت بإنجازاتهم، وبدأت من مخيماتهم، فلا يتصورون
أنفسـهم بعيـدين عـن الثالثـة الجديـدة، الـتي هـي للقـدس الثانيـة، ولهـذا فهـم يخرجـون كـل يـوم إلى
المنـاطق الحدوديـة لقطـاع غـزة، يتظـاهرون ويهتفـون، علهـم يغيظـون العـدو ويؤذونـه، وقـد يقذفـونه
بالحجارة رغم أن أغلبها لا يتجاوز الأسلاك الشائكة بصعوبة، ويحتاج وصولها إلى الجانب الآخر إلى

مخاطرة ومجازفة، وقوة وقدرة، هو ما لا يتوفر لدى الجميع دائمًا.

لكن العدو الصهيوني الذي يقف على الجانب الآخر من الحدود، يعرف تمامًا أن حجارة الغزيين لن
تصله، وأن هتافاتهم لن يسمعها، وأنه لن يطاله منهم أذى أو سوء، وهو يرى أن من المتظاهرين
كثر مما هي للمواجهة ورمي أطفال صغار، وشيوخ كبار، وأن الناس تخ للتضامن وإعلان التأييد أ
الحجــارة، لكنــه مــع ذلــك يتربــص بالمتظــاهرين ويقــف لهــم بالمرصــاد، لا ليصــدهم بــل ليقتلهــم، ولا
يــدون، إذ إنهــم ليمنعهــم مــن اخــتراق الحــدود أو تهديــد أمنــه، فهــو يعلــم أنهــم لا يســتطيعون أو لا ير
يــد أن يســتدرجهم إلى معركــة يطفــيء لهيبهــا شمعــة الانتفاضــة، وتطغــى بعنفهــا يعلمــون أن العــدو ير
وقوتهـا وضراوتهـا علـى حركـة الانتفاضـة الغضـة الفتيـة، بعـد أن عجـز عـن مواجهتهـا بقـوته العسـكرية

وعتاده القتالي المتفوق، وجنون مستوطنيه الأرعن.

هل يريد العدو الصهيوني أن يمنع سكان قطاع غزة من التضامن مع شعبهم، من الوقوف معه
ومسانــدته، وتأييــده وتشجيعــه، عــبر مظــاهرات أشبــه مــا تكــون بالمظــاهرات الســلمية، والمســيرات
التضامنية، والمهرجانات الشعبية، إذ إنها لا تشكل على جيش العدو وجنوده خطرًا، ولو أنها تشكل
خطرًا فإنه خطر بسيط يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه، ولا يوجب أبدًا ولا يجيز استخدام القوة
النارية ضدهم، علمًا أن الإسرائيليين لا يقصدون فض المظاهرات ولا تفريق الجموع، لأنهم يعرفون
كـــثر عنـــد المواجهـــة، ولا يقبلـــون بالتهدئـــة أن الفلســـطينيين يـــزدادون قـــوة عنـــد التحـــدي، ويصرون أ
والسكون خوفًا من القوة العسكرية للعدو، أو تحسبًا من بطشه واعتدائه، فهم قد تعودوا على
ــا، ولا كــثره مــرارة وســمًا، ومــع ذلــك مــا خضعــوا لــه يومً عــدوهم وخــبروا أســوأ مــا عنــده، وذاقــوا أ

استسلموا إليه أبدًا.

لعـل كـل قـوانين الـدنيا وأعـراف الكـون، وتقاليـد الـدول وسـياسات الحكومـات لا تمنـع شعبًـا مـن أن
يقف مع شعبه، وأن يؤازره وينصره، ولو كان يخضع بالقوة للاحتلال، بل إن كل القوانين والسوابق
تجيز ذلك وتقبل به وتتعامل معه، وعليه فلا يوجد أي تفسير لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي
علـى حـدود قطـاع غـزة، إلا أن يكـون مـا تقـوم بـه جـزءًا مـن حقـدها الـدفين، وكرههـا القـديم، وثارهـا
يــد مــن القتــل والخــراب، فتنتقــم منــه المــبيت مــع قطــاع غــزة، فتريــد أن تعــبر عنــه مــا اســتطاعت بالمز
وتعتدي عليه، وهو الذي اعتاد منذ القدم أن يم أنفها في التراب، وأن يذل كبرياء قادتها، ويكسر

هيبة جيشها، ويهين كرامة حكومتها.



يـد أن يهـرب في غـزة إلى الأمـام، فيجرهـا والفلسـطينيين إلى حـرب ومعركـة كـبيرة، العـدو الإسرائيلـي ير
يعتقد واهمًا أن الغلبة ستكون له فيها، إذا نجح في جر المقاومة الفلسطينية إلى قصف مستوطناته
ــو أدت ــه ومصــالحه، ول ــد أمــن مســتوطناته ومــدنه، ومنشآت ــالصواريخ، وتهدي ــدة ب ــة أو البعي يب القر
كــثر، وســيعجل في صــواريخ المقاومــة إلى ســقوط بعــض القتلــى الإسرائيليين، فــإن ذلــك ســيخدمهم أ
قرارهــم المــبيت، إذ إنــه ســيبرر لهــم اســتخدام القــوة المفرطــة، وإشعــال فتيــل حــرب جديــدة في غــزة،
سـتكون هـي المفتـاح السـحري للقضـاء علـى الانتفاضـة، وإطفـاء لهيبهـا، الـتي يتعـذر علـى الإسرائيليين
إيجـاد مفتـاح لهـا، تسـتجيب لـه وتقبـل بـه، وتعيـد الأوضـاع بـه إلى سـابق عهـدها، وإلى مـا كـانت عليـه

قبلها.
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